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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مــن المتوقــع أن يــؤدي انســحاب المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبي في  كــانون الثــاني/ ينــاير، هــذا
 الأسـبوع، إلى زعزعـة اسـتقرار الاتحـاد الأوروبي وتغـيرّ مـوازين القـوى في صـفوف الـدول الأعضـاء الــ

الأخرى.

كثر من ثلاث سنوات ونصف من المتوقع أن تستغرق مغادرة المملكة المتحدة للمؤسسات الأوروبية أ
وذلك في أعقاب استفتاء خروجها من الاتحاد الأوروبي، والذي حُدّد في الأول من شهر شباط/ فبراير.
خلال انعقاد اللجنة، لم يكن لدى لندن أي ممثل منذ عدة أشهر، في ظل خروج حوالي  من أعضاء
البرلمان الأوروبي البريطانيين من برلمان ستراسبو. وسوف يسجّل الاجتماع حول طاولة المجلس،

حيث يجتمع القادة الأوروبيون، لأول مرة منذ تأسيس المنظمة غياب أحد الأطراف.

كيف ستبدو أوروبا بـ  عضوا؟ في الحقيقة، سوف تكون الخسارة رقمية، إذ سينخفض عدد سكان
 كثر من الاتحاد الأوروبي بنسبة  مليون نسمة، إلى جانب فقدان مساهم رئيسي في ميزانيته وأ
بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي. وحسـب المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل، ستصـبح المملكـة المتحـدة
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من هنا فصاعدًا “منافسا لألمانيا”.

مـن وجهـة نظـر جيوسياسـية، سـتكون عـواقب خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي وخيمـة بالنسـبة
لأوروبا، فإلى جانب فرنسا، تعد المملكة المتحدة إلى غاية  كانون الثاني/ يناير واحدة من الدولتين
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعتبر “قوة نووية عسكرية” وسيكون لها مقر دائم في مجلس الأمن

الدولي.

الفراغ شبه الفلسفي
يكاد الفراغ الذي خلفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يكون فلسفيًا. في هذا السياق، صرحّ أحد
الدبلوماسـيين الـذي فضـل عـدم الكشـف عـن هـويته بـأن: “لنـدن صـاغت البنـاء الأوروبي، بـدءا مـن
ثــاتشر وصــولا إلى بلــير، مــن خلال منحــه توجهــا مؤيــدًا للســوق وللتوسّــع، مــع أدوات ذات ســلطة
محدودة، أي ميزانية صغيرة وسيادات وطنية مؤكدة”. عمومًا، جعلت رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر،
يــد اســترداد أمــوالي” في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، مــن الســوق بفضــل مقولتهــا الشهــيرة “أر

الداخلية حجر الأساس في البناء الأوروبي.

في سـياق متصـل، أضـاف الخـبير الـديبلوماسي، الـذي يعيـش في بروكسـيل: “ترغـب المملكـة المتحـدة في
التوسـع لإضعـاف الاتحـاد وتجنـب الانـدماج والحصـول علـى حلفـاء”. وفي الواقـع، أنشـأ البريطـانيون،
كثر بالإضافة إلى هولندا، تحالفا مع الدول الاسكندنافية وجزء من الدول الشرقية لمنح أوروبا وجها أ
ليبرالية، إلى جانب أنهم أتقنوا في بروكسل استراتيجية التأثير بشكل تام وكانوا في قلب معركة الأفكار.

من جهته، قال مدير مكتب روبرت شومان في بروكسل، إريك موريس، إن “الرؤية الفرنسية في أوروبا
تراجعت منذ التسعينات، حتى بعد التوسع الكبير في سنة ″، خاصة منذ أن استفادت ألمانيا،
في أوج قوتها الاقتصادية في مطلع القرن العشرين، بالكامل من التوسع في بلدان الكتلة السوفيتية

السابقة.

“عامل جمود”
كــد دبلومــاسي آخــر أن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي يعتــبر “بالنســبة لأوروبــا، لحظــة مماثلــة أ
لإعادة توحيد ألمانيا، الذي انجر عنه إحداث تغيير جذري في المشهد الأوروبي”. وبعد إعادة توحيد ألمانيا،
أصبحت أوروبا قادرة على إعادة التعامل باليورو. لكن هل ستكون أوروبا قادرة على إعادة إنعاش
قوتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟  في الحقيقة، يرى البعض ذلك بمثابة فرصة لإعادة
هيكلة المشروع، في الوقت الذي يكتسب فيه النهج الأوروبي شعبية. وفي النهاية، لم تعد زعيمة حزب

التجمع الوطني، مارين لوبان تتحدث عن خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.



كثر يمكن أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى نشأة اتحاد نقدي أ
قوة

مــن جهــة أخــرى، هنــاك قلــق متنــامي بشــأن إمكانيــة إضعــاف الاتحــاد الأوروبي بشكــل دائــم. في هــذا
ير الشؤون الأوروبية الأسبق آلان لاماسور من أن “الخطر يتمثّل في الانحدار إلى منزلة الإطار، حذّر وز
تفتقــر إلى أدنى مســتوى مــن الأهميــة، وذلــك مــن شأنــه أن يضعــف أوروبــا بشــدة إذا واصــلنا ‘العمــل
كالمعتاد'”. في المقابل، يتفق الجميع على أنه لا يوجد شيء مُسجّل في هذه المرحلة. وحسب جوسيب
يــل، الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة، الــذي ســافر إلى نيــودلهي في  كــانون بور
الثـاني/ ينـاير، فـإن “الاتحـاد الأوروبي يعتـبر عنصرا فـاعلا يبحـث عـن الهويـة، فهـو لا يعـرف حـتى الـوقت
يــد أن يلعبــه”. وأضــاف لامــاسور أن “المملكــة المتحــدة كــانت منــذ ســنة الراهــن ماهيــة الــدور الــذي ير

 بمثابة معرقل، ويمثل خروجها إزاحة له”.

لكن الأمر المؤكد أن المشروع الأوروبي لم يكن يعني الكثير بالنسبة إلى لندن على عكس باريس أو برلين.
ويُذكر أن المملكة المتحدة ساهمت في إضعاف هذا المشروع من خلال عدم المشاركة في منطقة اليورو
ومنطقــــة شنغــــن، ومضاعفــــة القيــــود في مجــــال العدالــــة والشــــؤون الداخليــــة. وقــــد أشــــار أحــــد
الدبلوماســيين إلى أن “المملكــة المتحــدة جسّــدت أوروبــا في أشكــال مختلفــة. لقــد كــانت بمثابــة عامــل

جمود”.

كثر قوة، إذ ستجد عموما، يمكن أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى نشأة اتحاد نقدي أ
منطقة اليورو نفسها معززة بصورة آلية، حيث ستمثل حوالي  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
كبر، الأوروبي، مقارنة بحوالي  بالمئة في الوقت الراهن. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بشكل أ
يا على تبني العملة الموحدة بشكل أسرع. وفي هذا الصدد، قال إنريكو ليتا، بينما تعمل كرواتيا وبلغار
رئيــس معهــد جــاك ديلــورز والرئيــس الســابق لمجلــس الــوزراء الإيطــالي: “لقــد أصــبحت منطقــة اليــورو

محرك الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد”.

انســــحاب المملكــــة المتحــــدة مــــن الاتحــــاد
ين القوى  الأوروبي سيغير مواز

أضحت لندن خا سياق الشؤون الأوروبية منذ أن أضفى رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد
. كاميرون طابعا رسميا على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك في أوائل سنة
وفي الــوقت الراهــن، لا يمكــن اعتبــار ذلــك حــافز جديــدا لأوروبــا في الــوقت الراهــن، ويجــب أيضــا ألا
نســتخفّ ببعــض أوجــه التقــدّم الــذي أحرزتــه أوروبــا في مجــال مكافحــة الإغــراق التجــاري أو الــدفاع



الأوروبي.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقلص هيمنة النظام في ألمانيا، سيجعل
فرنسا سيدة الموقف

لا شك أن الأجندة “الجيوسياسية” لرئيسة المفوضية الجديدة، أورسولا فون دير لين، التي تريد بناء
أوروبا أقوى وذات سيادة واشتراكية، لن تضطلع بنفس الأولويات في صورة وجود المملكة المتحدة.
لكــن هــذه الأجنــدة تســتجيب للتحــديات المناخيــة والرقميــة وتخــدم انســحاب الولايــات المتحــدة مــن

ية التي يشنها دونالد ترامب وطموحات بكين. الساحة الدولية كما تدعم الهجمات التجار

في هـذا الصـدد، أوضـح فيليـب لامـبرت، نـائب رئيـس مجموعـة الخـضر في البرلمـان الأوروبي أن “المملكـة
المتحدة لم تكن عائقا أمام وقوع الاتحاد الأوروبي في حلقة يمكن أن نصفها بالمفُرغة، وعلى أية حال لم
تكــن الطــرف الوحيــد وحــتى أن ذلــك لم يَطــل جميــع المجــالات”. كمــا أضــاف هــذا المســؤول البلجيــكي
المنتخب: “تتسترّ العديد من الدول خلف لندن”. وقد أشار بهذا القول إلى تملص دول البنلوكس

من المسائل الضريبية، وإلى علاقة هولندا وألمانيا بالميزانية الأوروبية.

“لعبة الأدوار”
ســوف يــؤدي انســحاب المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبي إلى تغــيرّ المــوازين. في هــذا الســياق، أورد
نيكــولاس فــيرون، وهــو أحــد مــؤسسي مجمــع التفكــير الأوروبي بروغــل: “ترتبــط المفاوضــات الأوروبيــة
بطقوس محددة، حيث يلعب كل طرف دورا محددا. وتضطلع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة
الأدوار الرئيسية. لكن في الوقت الراهن، أعُيد توزيع هذه الأدوار لتحتل كل من فرنسا وألمانيا قلب
النظــام، إلا أن تطلعــات كــل دولــة تختلــف عــن الأخــرى، نظــرا لأن العاصــمة الألمانيــة بــرلين تعتــبر قــوة
اقتصادية في حين أن العاصمة الفرنسية باريس لها وزن جغرافي سياسي. كما أن انتهاء عهد أنجيلا

ميركل، وإن كان ذلك صعبا، لا يسهل الأمور”.

على حد تعبيره “لا ترغب البلدان الأقل قوة في إعطاء الأولوية لأي من الدولتين. فقد أدركت هذه
البلدان أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقلص هيمنة النظام في ألمانيا، سيجعل فرنسا سيدة
الموقف، وذلك بالطبع بقيادة إيمانويل ماكرون الذي يرغب في مزيد دعم السيطرة الأوروبية. وقد
صرحّ ممثــل عــن أحــد حلفــاء بريطانيــا: “ســينتقل الاتحــاد الأوروبي مــن ســوق إلى استراتيجيــة، أي

سننتقل من عهد ميركل إلى عهد ماكرون!”.

تظل السوق الداخلية، التي تضم  مليون مستهلك، بمثابة الداعم
الرئيسي للوحدة الأوروبية



في إطار عملية إعادة الهيكلة، يراقب خبراء الشؤون الأوروبية بعناية تأثير اتفاقية لاهاي، التي تتماشى
كثيرا حتى الآن مع مصالح لندن. في مجالات معينة، اقترب الهولنديون من باريس، مثلما رأينا أثناء
إعــادة التفــاوض بشــأن إرســال عمــال منتــدبين. أمــا بالنســبة لمجــالات أخــرى، تظــلّ الميزانيــة الأوروبيــة

متقاربة مع ميزانية برلين.

كثر قوة، في بعض الأحيان، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتقويض أفكار الإليزيه من أجل اتحاد نقدي أ
يـة” الـتي تضـم الـدنماركيين فإنهـم يجـدون حلفـاءهم فيمـا يسـمى في الـوقت الراهـن “الرابطـة الهانز
ودول البلطيــق والسويــد، الذيــن انضــم إليهــم الإيرلنــديون. وحســب مصــدر مقــرب مــن الاليزيــه أنــه
“سيكون هناك سيولة لفترة من الوقت”. لذلك، يتعين على باريس وبرلين المضي قدمًا وبحذر في

هذا المشهد المتحرك، في حال لم يرغب أي منهما في تصلب المواقف. 

في المقابل، تظل السوق الداخلية، التي تضم  مليون مستهلك، بمثابة الداعم الرئيسي للوحدة
الأوروبية. من جانبه، وصف أحد الدبلوماسيين المشهد قائلا: “إن السوق الداخلية بمثابة غراء يشد
بعضنا إلى الآخر. إنه مربط الفرس”. ستجد أوروبا نفسها في مواجهة الاختبارات الأولى لتقييم قدرتها
علــى الانتعــاش الاقتصــادي وذلــك مــن خلال محاولــة إقنــاع بولنــدا بالانضمــام إلى مــشروع تحييــد
الكربون لسنة ، وقدرتها على بناء سياسة هجرة مشتركة بعد أشهر من الجمود، وكذلك من

خلال النسق الذي تنتهجه الميزانية الأوروبية التي يجري التفاوض عليها.

عمومــا، ســوف تــدور المفاوضــات بين لنــدن وبروكســل في إطــار هــذه التحــديات لتحديــد علاقتهمــا
ــا. هــذا مــن شأنــه أن يســاهم في الحــد مــن أضرار المســتقبلية الــتي ســتكون حاســمة بالنســبة لأوروب
انسـحاب بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي، وخاصـة علـى الجغراسـياسي. فضلا عـن ذلـك، سـيكون هـذا
بمثابــة أول اختبــار لوحــدة الأوروبيين، الذيــن في حــال لم تتوافــق مصــالحهم وانقســمت آراؤهــم، فــإن

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعف أوروبا بالفعل.

المصدر: لوموند
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